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 كبير خبراء الأمم المتحدة للتخطيط العمراني سابقا

U: مقدمــــــة 

بر التـــاريخى للخـــط يحـــدد التخطـــيط العمـــرانى الصـــورة المســـتقبلية للمدينـــة فى ضـــوء الأوضـــاع الراهنـــة كمـــا أن المعـــالم الأثريـــة فيهـــا تعتـــ

الحضــارى الــذى يــربط الماضــى بالحاضــر ثم المســتقبل مؤكــدا بــذلك اســتمرارية العمليــة التخطيطيــة . فالمعــالم الأثريــة هــى جــزء لا يتجــزأ 

مــن النســيج العمــرانى للمدينــة بــل هــى منبــع التأصــيل التراثــى الــذى يحفــظ للمدينــة شخصــيتها وذاتيتهــا , مهمــا تعرضــت للمتغــيرات 

الاقتصادية والاجتماعية . من هذا المنطلق لم تعد حماية الآثار هى ضـرب مـن ضـروب الحفـاظ علـى الـتراث وصـيانته كمعـالم الفنية و 

صـماء ثابتــة بقـدر مــا هـى وســيلة لتفاعـل الأثــر مـع مجريــات الحيــاة المتدفقـة . وبــذلك يصـبح الأثــر جـزءا مــن الحيـاة اليوميــة للمجتمــع 

راثــه الحضــارى وركــن فى كيانــه العمــرانى تـــع منــه ـــاور التنميــة العمرانيــة . وبــذا المفهــوم لم تعــد يتعامــل معــه ويتفاعــل بــه كجــزء مــن ت

 المعالم الأثرية منفصلة عن المحيط العمرانى التى تتواجـد فيـه بـل هـى جـزء منـه تتـأثر بـه وتـؤثر عليـه ويـزداد هـذا التـأثير ويقـل تبعـا لمـدى

مـــن هنـــا يصـــبح الحيـــز المكـــانى الـــذى يتـــأثر تـــأثيرا مباشـــرا بوجـــود الأثـــر كأحـــد عناصـــره قـــرب الأثـــر أو بعـــده عـــن المحـــيط العمـــرانى . 

 التخطيطية .

وإذا كانــت حمايــة الآثــار لهــا منطقهــا الحضــارى والثقــافى والاجتمــاعى فهــى مــن جانــب آخــر لهــا منطقهــا البيئــى أو الجغــرافى كجــزء لا 

ية . وهنا تصبح حماية الآثار جزء من حماية البيئة العمرانية الـتى يعـيش فيهـا يتجزأ من الهيكل العمرانى للمدينة وأحد مكوناتا الطبيع

ئيـة الإنسان بجوانبها المناخية والجيولوجية والمعمارية . وهكذا تصبح حماية الآثار جزء مـن حمايـة البيئـة بعناصـرها الجويـة والأرضـية والما

د القــومى المتمثــل فى التنميــة الســياحية الــتى تــدعمها المنــاطق الأثريــة ومــن ناحيــة أخــرى تصــبح حمايــة الآثــار جــزءا مــن حمايــة الاقتصــا

وحماية الآثار بذلك تصبح جزءا من حمايـة الثـروة القوميـة المتمثلـة فى الكنـو  المعماريـة والفنيـة . هكـذا تصـبح لحمايـة الآثـار مقوماتـا 

 أساسى فى العملية التخطيطية . الحضارية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الأمر الذى يضعها كمكون



 

المعالم الأثرية سواء كانت ملكية عامة فى مع ا الأحيـان أو ملكيـة خاصـة فى بعـا الأحيـان هـى فى النهايـة ملكيـة التمـع وتخضـع 

ئح والقــوانين إلى اللــوائح والقــوانين الــتى تعمــل علــى الحفــاظ عليهــا واســتثمارها فى إطــار التخطــيط العمــرانى للمدينــة . ولم تقتصــر اللــوا

 المن مة لحماية الآثار على الأثر نفسه بل تمتد لتـمل المحيط العمـرانى والبيئـى للأثـر وهـو الحيـز المكـانى الـذى يـؤثر علـى الأثـر ويتـأثر

 به سواء من الناحية الن رية أو من الناحية الاستثمارية .

أهــدافها فى الحفــاظ علــى الثــروة الأثريــة الــتى فى اختصاصــها وهكــذا ت هــر الحاجــة إلى تن ــيا إدارات الآثــار بحيــث تســتطيع أن تحقــق 

وذلك بالتكامل والتعاون مع أجهزة التخطـيط العمـرانى الـتى تعـنى بوضـع الصـورة المسـتقبلية للمدينـة بــكل تتكامـل فى إطارهـا جميـع 

الأثـر النـواة الأساسـية للتجمعـات  الاستعمالات الأخرى سـياحية أو ثقافيـة أو تعليميـة أو صـحية أو ترفيهيـة أو إسـكان وعـادة يمثـل

الســياحية أو الثقافيــة فى إطــار المخطــط العــام للمدينــة وعــادة مــا يكــون هــو الوجــه الأساســى للتعبــير المعمــارى للمبــانى الــتى تحــيط بــه 

هـر الحاجـة إلى وضـع سواء بالتجـانس أو بالتبـاين فى التــكيل ولـيس بالتقليـد أو بالنقـل المباشـر للعناصـر المعماريـة التراثيـة . وهنـا ت 

أسس التخطيط الحضرى ومبادئ التصميا المعمارى التى تساعد على الـربط الحضـارى بـين الماضـى والحاضـر والمسـتقبل فى التــكيل 

 الحضرى والمعمارى للبيئة التى يوجد با الأثر .

U: الأثر كمكون معمارى فى التخطيط العمرانى 

مرانى للمدينة إما فى شكل مبانى أو معالم منفردة أو فى شـكل مجموعـات متقاربـة مـن المبـانى توجد المعالم الأثرية فى إطار النسيج الع

ــددا فى التكــوين العمــرانى للمدينــة ويصــبح أكثــر تــأثيرا فى توجيــه عمليــة  أو المعــالم الأثريــة والموعــات الأثريــة تفــرض كيانــا واضــحا وـ

ا يعامـل علـى حـده أو يؤخـذ كنـواة لتكـوين عمـرانى جديـد يتجـانس معـه وظيفيـا التنمية العمرانية وذلك بخلاف الأثر المفرد الـذى ربمـ

ومعماريا وفى حالة أخرى يعامل الأثر المفرد كحلقة من حلقات سلسلة متتالية من المعالم الأثرية تقع على طول خـط عمـرانى واحـد 

ثرية ـورا رئيسيا فى التنمية العمرانيـة للمدينـة كمركـز خاصـة تمثله القصبة فى المدينة الإسلامية وفى هذه الحالة تكون سلسلة المعالم الأ

بالنسبة لتو يع الاستعمالات التخطيطية أو رسا شـبكة الطـرق والمواصـلات , أو تصـميا شـبكات المرافـق العامـة وفى جميـع الحـالات 

بالنسـبة لعلاقتهـا بــبكة الطـرق والنقـل  تعالج المعالم الأثرية معالجة تخطيطية خاصة وبعناية تامة تسـاعد علـى الحفـاظ عليهـا. خاصـة

الــذى تــؤثر ذبذاتــه علــى ســلامة المبــنى كمــا تــؤثر العــوادم الــتى تصــدر عنهــا علــى مــواد البنــاء القديمــة هــذا بالإضــافة إلى التلــوث البيئــى 

ضــرار الميــاه الــتى والصــوتى , ومــن ناحيــة أخــرى يراعــى فى أســس تخطــيط وتصــميا شــبكات المرافــق العامــة ســلامة المبــانى الأثريــة مــن أ

تتسرب أو تفيا من خطوط الصرف الصحى أو خطوط الميـاه الـتى تغـذى المنـاطق الأثريـة . كمـا يؤخـذ فى الإعتبـار أسـاليب البنـاء 



 

الحديث فى المحيط العمرانى للأثـر ومـاينتج عنـه مـن اهتـزا ات أو أبخـرة تضـر بسـلامة الأثـر . وبالوسـائل العلميـة يمكـن تحديـد مجـالات 

البيئى والصناعى الـتى تـؤثر علـى الأثـر . هـذا بالإضـافة إلى تـأثير الاسـتعمال اليـومى داخـل الأثـر أو خارجـه ومـا يـرتبط بـذلك  التأثير

 من سلوكيات اجتماعية أو ادراكات فنية تنعكس على عمارة المبانى المحيطة به وتؤثر على تلوثه بصريا وفنيا .

لإشـارة إليهـا ن ريـا وتطبيقيـا خاصـة فى إطـار التخطـيط التفصـيلى لمنـاطق العمـل ولكل من حالات السـابقة معالجـات خاصـة تجـدر ا

المختــارة والمعــالم الأثريــة لا تعــالج فى إطــار التخطــيط مــن الناحيــة العمرانيــة فقــط ولكــن مــن الناحيــة الاقتصــادية والاجتماعيــة أيضــا 

 تعالج المعالم الأثرية كمتاحف جامـدة ولكـن لابـد مـن تطـور بإعتبار الأثر قيمة اقتصادية كما أنه قيمة حضارية واجتماعية . كما لا

الأثر حتى يؤدى دوره الاقتصادى والاجتماعى بجانـب دوره الثقـافى والحضـارى . وهنـا ت هـر الحاجـة إلى دراسـة الجـدوى الاقتصـادية 

طلـب عنايـة خاصـة بطبيعـة البنـاء القـديم لتـغيل الأثر أو إحيائه فى نطاق الأنـطة المختلفـة للمدينـة واسـتثمار الأثـر بـذه الصـورة يت

والمــواد المســتعملة فيــه والــتى قــد لا تــتلائا مــع متطلبــات التجهيــزات المعماريــة الحديثــة مــن أجهــزة كهربائيــة أو بخاريــة أو صــحية لمــا قــد 

العناصـر المعماريـة الـتى  ينتج عنها من اهتزا ات أو ما تتطلبه من أحمال قد لا تـتلائا مـع طبيعـة الانــاء القـديم وهنـا لابـد مـن فصـل

تستوعب مثل هذه التجهيـزات فى منــآت منفصـلة أو شـبه منفصـلة عـن الهيكـل الانــائى للأثـر الأمـر الـذى يتطلـب مواقـع خاليـة 

بجانــب المبــانى الأثريــة الــتى تحتــاج طبيعتهــا الوظيفيــة إلى تطــوير يتناســب مــع متطلبــات العصــر . وهــذا لا يــدخل فى عمليــة التصــميا 

للمواقع التى تضا المبـانى الأثريـة . كمـا تطبـق فيهـا أسـس التصـميا المعمـارى الـذى يـربط التــكيل المعمـارى للمبـنى الأثـرى الحضرى 

 القديم بالتـكيل المعمارى للمبنى المعاصر والمكمل لوظيفة المبنى الأثرى .

ة وتاريخيـة خاصـة وعمـره أكثـر مـن مائـة عـام ومعـنى إذا كان الأثريون فى بعا الدول يعرفون الأثـر بأنـه المنــأ الـذى لـه قيمـة معماريـ

ذلك أنه بمرور الزمن وتقدم السنين تدخل دائرة المبانى الأثريـة مبـانى جديـدة لم تكـن مصـنفة كآثـار مـن قبـل . ويعـنى ذلـك أن بعـا 

يقــل عمرهــا عــن مائــة عــام  مبــانى اليــوم ســوف تــدخل فى تعريــف المبــانى الأثريــة بعــد مائــة عــام الأمــر الــذى يتطلــب تقــويم المبــانى الــتى

سـمى آخـر وتطبيق المعايير اااصة التى تقا  با القيمة المعمارية والتاريخية لهذه المبانى حتى يمكن ادخالها فى دائرة المبانى الأثرية أو بم

لتعـديلات اللا مـة والمناسـبة المبانى الأثرية المعاصرة ثم تسجيلها حتى تعامل با المبانى الأثريـة المسـجلة . الأمـر الـذى يتطلـب إدخـال ا

على اللوائح السائدة وذلك لتحقيـق هـذا المفهـوم الجديـد . فى هـذه الحالـة ت هـر نوعيـات مختلفـة مـن العمـارة سـواء مـا كـان منهـا مـا 

ا فى يحمــل طــابع العمــارة الــواردة الــذى جــاء مــع الغــزوات السياســية أو الاقتصــادية أو الثقافيــة ومــع ذلــك فــإن اســتمرارها واســتقراره

 النسيج العمرانى للمدينة أصبحت جزءا لا يتجزأمن تراثها التاريخى ومن ثم تخضع للتقويم العلمى للمعالم الأثرية .



 

U: المدينة الأثرية كوحدة عمرانية 

تا وفى عديــد مــن الحــالات تعتــبر المدينــة القديمــة بكــل عناصــرها المعماريــة بمســاجدها ومدارســها ومســاكنها ومتاجرهــا وطرقهــا وســاحا

وأســـوارها وحـــدة عمرانيـــة متكاملـــة بـــا المقومـــات الحضـــارية . ويصـــبح تخطيطهـــا العمـــرانى مقيـــدا بكـــل المحـــددات التاريخيـــة لعناصـــرها 

المختلفة , الأمر الذى يتطلب حساسية كبيرة فى معالجتها العمرانية حتى تواجه متطلبات العصر وما يتصل با من تجهيزات فنيـة أو 

يــرتبط بــا مــن متغــيرات اقتصــادية واجتماعيــة . والمدينــة القديمــة بــذلك تصــبح متحفــا مكـــوفا مــن ناحيــة كمــا  وســائل نقــل آليــة ومــا

تصــبح مدينــة معاصــرة بكــل مــا فيهــا مــن متطلبــات الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة ولكــن فى غــلاف العمــارة التراثيــة . وإذا كانــت 

ة الإنســان والحيـوان فــإن العلــا لــن يعجــز عــن تقــديم وســائل النقــل الكهربائيــة المدينـة قــد أنـــأت علــى أســا  المقيــا  الإنســانى وحركــ

الصـغيرة الــتى تتناســب مــع عــروض الـــوارع ون افـة البيئــة . كمــا أن العلــا لــن يعجــز عـن تــوفير وســائل الإضــاءة الكهربائيــة ولكــن فى 

وير داخل المبانى الأثرية لتسـتوعب متطلبـات الحيـاة غلاف الأشكال التقليدية لمصابيح الزيت التراثية كما أن الفن لن يعجز على تط

المعاصرة . وقد يضيف التمع بعدا ثقافيا آخر وهو الالتزام بـالزى الـوطنى باعتبـار أن الـزى هـو بمثابـة عمـارة الفـرد كمـا أن المبـنى هـو 

 ئد الاقتصادى .عمارة التمع . الأمر الذى يزيد من عوامل الجذب السياحى والثقافى ومن ثم يزيد من العا

والمدينــة القديمــة كوحــدة عمرانيــة كبــيرة تحــددها أســوارها التاريخيــة تخضــع للمتغــيرات الاقتصــادية والاجتماعيــة حيــث تجرهــا الفئــات 

العالية الدخل لسكنى المناطق الجديدة بينما يحل ـلها الفئات المنخفضة الدخل الأمـر الـذى يـؤثر بالتبعيـة علـى المسـتوى الحضـارى 

ينة القديمة ويهبط بمستوى الحياة فيها . ومن ثم يؤثر على النسيج العمرانى من ناحية كما يؤثر على الطابع المعمارى من ناحيـة للمد

أخرى الأمر الذى قد يعرض المدينة التاريخية إلى التدهور خاصة فى غياب الوعى الثقـافى أو الحضـارى لـدى الفئـات الجديـدة المتغـيرة 

ا بـدأت تتـأثر بـه بعـا المـدن التاريخيـة فى العـالم العـربى مثـل مدينـة فـا  وحلـب وصـنعاء والقـاهرة والقـيروان . من السكان . وهـذا مـ

الأمــــر الــــذى يحتــــاج إلى إســــلوب خــــاص فى التنميــــة الأثريــــة لهــــذه المــــدن وبــــث الحيــــاة فيهــــا بمــــا يتناســــب مــــع الأوضــــاع الاقتصــــادية 

ية فى التنميــة العمرانيــة مــن الضــروريات الــتى تســاعد علــى تفاعــل التمــع بالبيئــة والاجتماعيــة القائمــة . وهنــا تصــبح المـــاركة الـــعب

التراثيــة واحترامــه لمقوماتــا الحضــارية والتاريخيــة . وبــذلك يصــبح التعامــل مــع المــدن الأثريــة القديمــة مبــنى علــى أســا  التوعيــة الـــعبية 

جتماعيــة بجانــب الحفــاظ علــى البيئــة المعماريــة وتطويعهــا للمتطلبــات بالإضــافة إلى تطــور البنيــة الأساســية والمقومــات الاقتصــادية والا

الجديــدة وتعتــبر المدينــة الأثريــة القديمــة مــن ناحيــة أخــرى مصــدرا لاســتنباط الأســس التخطيطيــة الــتى تضــفى علــى المنــاطق العمرانيــة 

الاجتماعيــة بــدءا مــن مســتوى المدينــة ثم الجديــدة طابعهــا المميــز وشخصــيتها الحضــارية المعاصــرة خاصــة بالنســبة لتــدرج التقســيمات 



 

الحى ثم الحارة التى تعتبر وحدة الجوار الأولى فى المدينة الإسلامية وتتكون من مجموعة متكافلة اجتماعيـا ومتكافلـة اقتصـاديا وتخضـع 

ب آخــر تعتــبر مصــدرا لأســس العلاقــات الإنســانية بــين أفرادهــا للقــيا والتعــاليا الإســلامية . كمــا أن المدينــة الاثريــة القديمــة مــن جانــ

التصـــميا الحضـــرى الـــذى يرســـا حركـــة الإنســـان فى الفراغـــات المتتاليـــة مـــن الطرقـــات الضـــيقة إلى الســـاحات الأرحـــب والـــتى تحـــددها 

واجهــات المبــانى المتلاحمــة أو المتقاربــة بارتفاعــات تتناســب مــع عــروض الـــوارع والطرقــات . وبـــكل عمــرانى يســاعد علــى معالجــة 

اخية القاسية فى ااارج كما تساعد العناصر المعمارية لكل مبنى علـى معالجـة ال ـروف المناخيـة القاسـية فى الـداخل مثـل ال روف المن

ملاقف الهواء أو اسلوب العزل الحرارى والصوتى التى تـوفره الحـوائط السـمكية .. وعمـارة المدينـة الإسـلامية القديمـة تؤكـد أحـد القـيا 

التفـــاخر بـــين النـــا  فى ااـــارج مـــع خصوصـــية الفـــرد فى الـــداخل . الأمـــر الـــذى يـــنعكس علـــى التعبـــير  الإســـلامية فى المســـاواة وعـــد

المعمــارى للمبــانى الأثريــة المتلاحمــة والمتماســكة فى كتلــة واحــدة تتســاوى إرتفاعاتــا وتتجــانس واجهاتــا ااارجيــة وتتفــاوت مكوناتــا 

رة التمـع تعـبر عـن قيمـه , بينمـا العمـارة الداخليـة هـى عمـارة الفـرد تعـبر عـن الداخلية. وذلك بإعتبار أن العمارة ااارجيـة هـى عمـا

متطلباتــه وقدراتــه وخصوصــياته . والمدينــة الأثريــة القديمــة بــذلك تصــبح مدرســة لأســس التخطــيط العمــرانى والتصــميا المعمــارى الــتى 

 ــة علــى الآثــار ضــرورة علميــة وتعليميــة كمــا أ�ــا ضــرورة تعيــد للمدينــة المعاصــرة مقوماتــا الحضــارية والتراثيــة . وبــذلك تصــبح المحاف

 اقتصادية واجتماعية .

 

U: الآثار فى إطار استعمالات الأرض 

يتحـــول الأثـــر فى الإطـــار التخطيطـــى إلى نوعيـــة خاصـــة مـــن اســـتعمالات الأرض وهـــو الاســـتعمال الـــذى يتناســـب مـــع طبيعـــة الأثـــر 

ووظيفته المعاصرة . فالمسجد يعتبر عنصرا معماريا فى مجموعة المركز الحضرى الذى يضا المركز الثقافى والمركز الاجتمـاعى للمدينـة أو 

مركزا للنـاط الثقافى أو السياحى والتجارى للحى . كما أن البيت الأثرى قد يستغل كمطعا متميز  للحى . كما أن الوكالة تصبح

فى مجموعــة مــن الاســتعمالات الســياحية الترفيهيــة . والقصــر القــديم قــد يصــبح جــزءا مخصصــا للاســتقبالات والاجتماعــات فى نطــاق 

تحف فى مجموعة المركـز الحضـرى وقـد يسـتعمل المبـنى الأثـرى كاسـتراحة الاستعمال الفندقى السياحى وقد يتحول المبنى الأثرى إلى م

فى حديقـــة عامـــة لهـــا اســـتعمال المنـــاطق ااضـــراء . وقـــد يتحـــول المبـــنى الأثـــرى إلى معهـــد علمـــى أو مركـــز بحثـــى فى إطـــار الاســـتعمال 

فى إطار ااـدمات الصـحية .. وهكـذا  المخصص للنـاط التعليمى . وقد يتحول المبنى الأثرى المناسب إلى الاستعمال الاستـفائى

ينتمى المبنى الأثرى إلى الاستعمال المناسب للأرض تبعا لطبيعته ومقوماته الوظيفية من ناحية وتبعا لموقعه فى الإطار التخطيطى من 



 

ب مــع اســتعمالات ناحيــة أخــرى . ويعــنى ذلــك أن المبــنى الأثــرى يحــتفظ بقيمتــه التاريخيــة والحضــارية مــع كــل اســتعمالاته الــتى تتناســ

الأرض للمواقـــع المختلفـــة فى التخطـــيط العـــام للمدينـــة . وهكـــذا يــــارك الأثـــر فى الأنــــطة المختلفـــة الـــتى تتطلبهـــا التنميـــة العمرانيـــة 

 للمدينة ولا يقف جامدا شاهدا صامتا على التاريخ .

على طولها الاستعمالات التخطيطية الأخرى . بينمـا  وفى جميع المواقع التخطيطية يرتبط الأثر مباشرة بمحاور حركة المـاه التى تجمع

 تمتد ـاور الحركة الآلية السريعة بعيدة عنها فى اتجاهات متوا ية بحيث تتفرع عنها شوارع اادمة الآلية البطيئة فى صـورة طرقـات راده

لى ـاور حركة المـاه ومنها المبانى الأثريـة أو شوارع مقفلة النهاية يقتصر وظيفتها على اادمة اااصة بمجموعات المبانى المختلفة ع

ذات الاستعمالات المناسبة للمواقع المختلفة . وتدخل عملية تنسيق المواقع هنا بدور مكمل للتصميا الحضرى حيث تختار أنسـب 

ر المميـزة . ويراعـى فى  عناصر التنسـيق المناسـبة للأثـر والـتى قـد تـرتبط بـه تاريخيـا مثـل أشـجار النخيـل أو السـرو أو غيرهـا مـن الأشـجا

كل الحالات ابعاد مصادر مياه الرى عن المبنى حتى لا تتأثر مادة بنائه بالرطوبة أو الرشح الأمر الذى يتسـبب فى إضـعاف ااـواص 

 الطبيعية لمواد البناء . وهذا ما يدخل فى إطار التخصص الدقيق للحفاظ على المبنى وأسس الترميا .

تى يصعب إدماجها فى استعمالات الأرض بالمدينة أو بمعنى آخر يصعب استثمارها باستعمالات معاصـرة وهناك نوعية من الآثار ال

وت هر هذه النوعية فى آثـار العصـور القديمـة الـتى يتعـذر اسـتغلالها فى أنــطة دائمـة . ويمكـن معالجـة هـذه الحالـة بفضـل أثـر العصـور 

مفتوحـة يمكـن أن تتقبـل الأنــطة الموسـيقية مثـل المهرجانـات أو المســرحيات أو  القديمـة عـن إطـار التخطـيط العمـرانى فى منطقـة أثريـة

الاستعراضــات ذات الطبيعــة اااصــة الــتى تناســب الأجــواء المفتوحــة إذا سمحــت ال ــروف المناخيــة بــذلك. مثــل الآثــار الفرعونيــة أو 

ومــع أن مثــل هــذه المنــاطق الأثريــة المفتوحــة لا تتكامــل مــع الرومانيــة أو اليونانيــة أو الأشــورية الــتى تســمح تكويناتــا العمرانيــة بــذلك. 

التخطــيط العمــرانى للمدينــة إلا إذا كانــت واقعــة داخلهــا فإ�ــا قــد تقــع فى إطــار التخطــيط الإقليمــى الــذى يجمــع فى إطــاره عــدد مــن 

ذه الحالــة تجتــذب هــذه المنــاطق المنــاطق الأثريــة الــتى تــرتبط بعضــها بــبعا بخــط ســياحى واحــد فى الحركــة الســياحية الإقليميــة . فى هــ

الأثريــة المتباعــدة بعــا الأنـــطة المكملــة مثــل المحــلات التجاريــة أو الموعــات الفندقيــة أو المنــاطق الترفيهيــة . وهــى بــذلك تمثــل نــواة 

نت مناطق  راعيـة أثرية للتنمية السياحية التى تستدعى معالجة عمرانية خاصة تختلف باختلاف البيئة التى يوجد فيها الأثر سواء أكا

 أو صحراوية أو جبلية أو ساحلية .

U: الهيكل التنظيمى لإدارات الآثار 



 

تمــر العمليــة الأثريــة فى مراحــل متتابعــة تعتــبر أساســا لتن ــيا الأقســام المختلفــة لإدارة الآثــار . فتبــدأ العمليــة بالبحــث أو التنقيــب عــن 

ذلـك مـن واقـع مـا تركـه الأجـداد مـن آثـار ظـاهرة أو آثـار مدفونـة والبحـث الآثار لاستكـاف الحلقات المفقودة مـن تـاريخ البــرية و 

اقـع والتنقيب هنا يعتمد على قواعد تاريخية وعلمية قوامها المتابعة التاريخية مدعمة بالتحليل والمقارنة . فـالأثرى هنـا يقـوم بدراسـة المو 

ضـوئها تحـدد خطـوات البحـث أو التنقيـب والاكتــاف الـذى يعتـبر التاريخية مـن واقـع الوثـائق والمسـتندات والمراجـع المتاحـة والـتى فى 

حلقــة مــن الحلقــات المتتاليــة للمعرفــة والتوثيــق . الأمــر الــذى يتطلــب درايــة علميــة خاصــة وممارســة عمليــة علــى البحــث والتنقيــب . 

ور التاريخيـة المتتاليـة كـالفترة الأشـورية وتطلع لهذه المرحلة من العملية الأثرية أقسام متخصصـة ولهـا درايتهـا بالمكونـات الحضـارية للعصـ

ان بعــا والفرعونيــة ثم الفــترة اليونانيــة والرومانيــة ثم الفــترة القبطيــة الإســلامية ثم الفــترة القبطيــة الإســلامية ثم الفــترة المعاصــرة . وإذا كــ

أكثــر مــن مائــة عــام . والتحديــد بــذه المــدة الأثــريين يعرفــون الأثــر بأنــه المبــنى الــذى يتميــز بقيمــة معماريــة وتاريخيــة خاصــة , وتاريخيــة 

يواجه بعا التساؤلات حيث أ�ا مدة متحركة فالمبنى الذى بنى من خمسين سنة سوف يصبح أثريا بعـد خمسـين عامـا والمبـنى الـذى 

رة ذات يبــنى اليــوم ســوف يصــبح أثــرا بعــد مائــة عــام وهكــذا ويعــنى ذلــك أنــه لابــد بعــد وجــود قســا خــاص يتعامــل مــع المبــانى المعاصــ

 القيمة المعمارية والتاريخية الهامة .

تنتقـــل العمليـــة الأثريـــة بعـــد ذلـــك إلى عمليـــة التســـجيل والتوثيـــق والتصـــنيف والتوصـــيف . وهـــى عمليـــة فنيـــة تحتـــاج إلى أجهـــزة ومـــواد 

مـن المـواد المكونــة  ومعامـل خاصـة وتقنيـة متطـورة تتعامـل مـع المــواد المختلفـة مـن الحجـر والـورق وااــب والجلــد والنسـيج وغـير ذلـك

للمبنى الأثرى . والتسجيل هنا يتا بالرسا أو بالصورة أو بالتجسيا وقـد يـتا بواسـطة الـبرامج اااصـة بـالكمبيوتر ثم بالنــر العلمـى 

الأمــر الــذى يحتــاج إلى درايــة علميــة وفنيــة خاصــة لــيس فقــط للتعامــل مــع مــواد المكونــات المختلفــة للمبــنى ولكــن أيضــا للتعــرف علــى 

ائص البيئة الطبيعية التى تحـتفظ فيهـا المقتنيـات الأثريـة أو العوامـل الكيماويـة والمناخيـة الـتى تـؤثر عليهـا سـواء فـوق الأرض أو فى خص

 جوفها .. وهذه مهمة قسا خاص فى إطار الهيكل التن يمى لإدارة الآثار .

لسل التـاريخى أو التصـنيف النـوعى أو كلاهمـا معـا . وهـذا وتنتقل العملية الأثرية بعد ذلك إلى مرحلة العرض والإظهار فى ضوء التس

 �اية الهدف من العمل الأثـرى الـذى يسـعى إلى ربـط الأثـر بـالتمع المحلـى أو الـدولى تأكيـدا للاسـتمرارية الحضـارية المحليـة والعالميـة .

تيعابا بصــريا وعلميــا ووجــدانيا ســواء فى والعــرض والاظهــار هنــا يســعى إلى وضــع الأثــر فى الصــورة الــتى يســهل للتفــرج أو الزائــر اســ

داخل المتحف أو فى موقع الأثر نفسه الأمر الذى يرتبط بطريقة العـرض ودرجـات وألـوان الإضـاءة ومجـال الرؤيـا وفـراغ الحركـة مـع مـا 

ل الأثـر فى يرتبط بـذلك مـن عوامـل نفسـية تـؤثر علـى إحسـا  المتفـرج أو الزائـر علـى طـول مسـار حركتـه بـين أقسـام المتحـف أو حـو 



 

موقعــه الأصــلى . الأمــر الــذى يتطلــب درايــة خاصــة بــالعروض المحليــة أو ااارجيــة مــع معرفــة طبيعــة الجــو الــداخلى أو ااــارجى الــتى 

يعــيش فيــه الأثــر , ومعرفــة أخــرى بأصــول التصــنيف والتوصــيف والإعــلام هــذا بخــلاف الدرايــة اااصــة بالقواعــد والتجهيــزات الأمنيــة 

 بثمن . وترتكن هذه الدراية بطبيعتها على قاعدة فنية وتـكيلية خاصة ومعرفة بمواد وطرق العرض وتجهيزاته . لمقتنيات لا تقدر

درايــة  وإذا كـان الأثــر لا يمكــن انفصـاله عــن البيئــة الـتى يقــوم فيهــا فــإن تطـوير البيئــة المحيطــة بـالأثر والمــؤثرة فيــه أو المتـأثرة بــه يحتــاج إلى

سـعى إلى وضـع الأثـر فى المحـيط العمـرانى الـذى يـتلائا معـه وظيفيـا ومعماريـا . وذلـك فى إطـار التخطـيط معمارية وتخطيطية خاصة ت

الحضــرى للمدينــة ســواء أكــان ذلــك أثــرا منفــردا أو مجموعــة متكاملــة مــن المبــانى الأثريــة بحيــث يــؤدى الأثــر دوره الإيجــابى فى التمــع  

اســـب أو بالاســـتثمار الأمثـــل كمـــا تفرضـــه طبيعـــة موقعـــه فى المدينـــة وفى إطـــار كجـــزء مـــن التــــكيل العمـــرانى ســـواء بالاســـتعمال المن

اســـتعمالات الأرض الـــتى يحـــددها التخطـــيط العمـــرانى للمدينـــة . الأمـــر الـــذى يحتـــاج إلى درايـــة خاصـــة بأســـس التصـــميا الحضـــرى 

قاعــدة إقتصــادية إجتماعيــة مــن ناحيــة ون ريــات التصــميا المعمــارى بحيــث تــرتكن هــذه الدرايــة علــى قاعــدة تاريخيــة أثريــة مــن ناحيــة و 

أخرى . هذا بالإضافة إلى معرفة أسـس تخطـيط شـبكات الطـرق والمرافـق العامـة وطبيعـة الأرض وجولوجيتهـا وذلـك مـع درايـة علميـة 

ت وعمليــة بأســس تنســيق المواقــع والدراســات البصــرية العمرانيــة . وهــذا التخصــص بــذه الصــورة يقــع فى المســتوى الأدنى مــن مســتويا

التخطــــيط الأمــــر الــــذى يتطلــــب الإتصــــال المباشــــر أو التبــــادلى مــــع المســــتويات التخطيطيــــة الأعلــــى المتمثلــــة فى التخطــــيط المحلــــى أو 

 التخطيط العام للمدن .

ا أو وتبقــى مــن العمليــة الأثريــة بعــد ذلــك مرحلــة الصــيانة والترمــيا . والصــيانة هنــا ت هــر أهميتهــا فى المبــانى الأثريــة الــتى تســتغل ســياحي

سـواء ترفيهيا أو ثقافيا تبعا لموقع المبنى الأثرى فى المدينة وطبيعة استعماله. فى هذه الحالة تقع مسئولية الصيانة علـى المسـتثمر للمبـنى 

جهة رسمية أو خاصة . وتنحصر مسئولية إدارة الآثار على الإشراف الدورى للتأكد من سلامة المبنى وترميا الأجزاء الـتى تحتـاج إلى 

لك أما الآثار التى يصعب استثمارها فتخضع لعمليات الترميا المستمرة للأجزاء التى تتعـرض لعوامـل التعريـة للتفـاعلات الكيماويـة ذ

للمياه الجوفية أو مياه الصرف الصـحى . والترمـيا هنـا لا يقتصـر علـى معالجـة أجـزاء المبـنى ولكـن ينـدرج أيضـا علـى حمايـة المبـنى مـن 

واء الجويــة أو الصــادرة مــن جــوف الأرض . الأمــر الــذى تعــانى منــه العديــد مــن المبــانى الأثريــة الــتى  حفــت إليهــا العوامــل ااارجيــة ســ

أجزاء العمران العـوائى . ويحتـاج هـذا العمـل إلى خـبرة عاليـة فى الأصـول الإنــائية وخـواص التربـة والميـاه الجوفيـة وكـذلك تحتـاج إلى 

ع مواد البناء بخواصها الطبيعية والكيماوية وما يناسبها من معالجات ترميمية خاصـة تحتـاج إلى خبرة أخرى عالية فى طريقة التعامل م

 تجهيزات علمية ومعامل كيماوية وأدوات فنية للتعامل مع مواد البناء المختلفة سواء وجدت فى المتاحف أو فى مواقع الآثار .



 

ترتبط أيضا بالتقسيمات الجغرافية لمناطق الآثـار الأمـر الـذى يـؤثر بالتبعيـة علـى ون را لتعدد مواقع الآثار وتنوعها فإن العملية الأثرية 

الهيكـــل التن يمـــى لإدارة الآثـــار ســـواء علـــى المســـتوى المركـــزى أو المســـتوى الإقليمـــى ويحـــدد ذلـــك كثافـــة الآثـــار ونوعيتهـــا فى الأقـــاليا 

نقيــب تـــتا علـــى المســـتوى الإقليمـــى وكـــذلك مرحلـــة التســـجيل المختلفــة . ومـــع متابعـــة العمليـــة الأثريـــة يتضـــح أن مرحلـــة البحـــث والت

والتوثيــق أمــا مرحلــة العــرض والإظهــار تــتا فى منــاطق التجمعــات الســكنية الكبــيرة مركزيــة كانــت أو إقليميــة وكــذلك الأمــر بالنســبة 

يــة أوفى مراكــز الأقــاليا الأثريــة إذا لإعــداد المخططــات العمرانيــة للمنــاطق الأثريــة فتــتا إمــا بواســطة الأجهــزة المختصــة فى الإدارة المركز 

توفرت اابرات المختصة . أما عمليـات الصـيانة والترمـيا فتـتا علـى المسـتوى الإقليمـى . وبـذلك يتضـح أن مع ـا العمليـات الأثريـة 

عمليـات الأثريـة تتا على المستوى الإقليمى مع إختصاص الإدارة المركزية بوضع السياسات ووضع المعايير وتوحيـد المفـاهيا وتوجيـه ال

نــاط هذا , بالإضافة إلى ما تحتاجه الإدارات أو المركزية إلى سند الـئون المالية والإدارية والقانونية والعلاقات العامـة والإعـلام . فال

 الأثرى هو فى النهاية نـاط ثقافى لابد وأن يصل إلى كل المستويات الفكرية من المواطنين فى كل مكان .

 -ملية الأثرية فى ااطوات التالية :ويمكن إجمال الع

مرحلة البحث والتنقيب            مرحلة التسجيل والتوثيق            مرحلة العرض والإعلام , أما نـاط التنميـة العمرانيـة الأثريـة 

 وكذلك الصيانة والترميا فهو نـاط مستمر

 -التالى : مما سبق يمكن إجمال الهيكل التن يمى لإدارة الآثار فى الـكل



 

 

هــذا ويــدير النـــاط الأثــرى رئــيس لإدارة الآثــار يعمــل بتوجيــه مــن  مجلــس إدارة مــن المتخصصــين والعلمــاء والمفكــرين والمخططــين  

دد فيها اختصاصات كـل وظيفـة وتوصـيف مهامهـا . وكلمـا كانـت والمعماريين والفنانين وذلك فى ضوء لائحة التن يا الداخلى يتج

اللائحة التنفيذية أكثر تفصيلا كلما كان العمل أكثـر تن يمـا بحيـث لا تـترك الأمـور للإجتهـادات الـخصـية إلا فى أضـيق الحـالات 

لمكـان المناسـب وبـالتجهيزات اللا مـة . إن إحكام التن يا الإدارى لا يتأتى فقط باللوائح التنفيذيـة ولكـن أيضـا بإسـلوب الأداء فى ا

            . 
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